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كتب ماري أتكينسون وروري دوناغي:

أطلــق الإعلامــي المصري الشهــير إبراهيــم عيسى هجومًــا لاذعًــا علــى المملكــة العربيــة الســعودية هــذا
الأسبوع، داعيًا مصر لوقف قبول التمويل الخليجي الكثيف، مما يثير عدة تساؤلات جديدة حول

التغيرّات المحتملة في التحالفات الإقليمية الناجمة عن وفاة العاهل السعودي الملك عبد الله.

عيسى الذي يطل على الشاشة من منبر برنامجه الأسبوعي “/” الذي يُعرض على قناة أون
تي في، اتهم المملكة العربية السعودية التي تعتبر الحليف الأقوى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،
يـا، وحـث الرئيـس السـيسي علـى عـدم وقـوعه “كـأسير” للريـاض، قـائلاً إنـه بـدعم الإرهـابيين في سور
يجـب أن تُبـنى العلاقـات المصريـة السـعودية علـى “المصالـح المشتركـة”، الـتي لم تعـد موجـودة بعـد الآن،
وأضـاف عيسى أن “مصر يجـب أن تتحـرر مـن علاقـة الامتنـان مـع السـعودية”، في إشـارة إلى مليـارات

الدولارات الذي تقدمها السعودية كمساعدات لدعم الاقتصاد المصري المتداعي.

https://www.noonpost.com/5323/
https://www.noonpost.com/5323/


تعليقـات المذيـع المخـضرم يمكـن أن تـؤدي إلى تحـوّل في العلاقـات بين الترويكـا المصريـة – السـعودية –
الإماراتيـة، خاصـة إذا صـحّت التسريبـات الصـادرة عـن مكتـب الرئاسـة المصريـة والـتي تشـير إلى ارتبـاط
الكثــير مــن الإعلاميين المصريين بــأوامر وتوجيهــات الســلطة، حيــث كــان اســم عيسى ضمــن الشريــط
المسربّ مــن مكتــب الســيسي، والــذي فضــح ارتبــاط كبــار المســؤولين المصريين وعــدد مــن الشخصــيات
الإعلاميـة البـارزة بالعمـل لمصـلحة الجيـش، وتضمـن التسـجيل تعليمـات وجههـا اللـواء عبـاس كامـل
مدير مكتب السيسي، إلى وسائل الإعلام المصرية لدعم السيسي في انتخابات عام ، حيث ظهر
كامل في الشريط المسربّ وهو يقول “نريد لوسائل الإعلام أن تعمل على تشجيع الناس للتصويت
لانتقال السيسي من قيادة الجيش إلى الرئاسة”، كما نشرت القناة التلفزيونية الداعمة للإخوان في
مصر “مكملين” وهي القناة التي نشرت التسريبات، مقطعًا لعيسى على قناة “تحرير” المصرية يشير
فيــه أن الســيسي هــو “منقــذ” الأمــة، وهــو مــا اعتبرتــه القنــاة دليلاً دامغًــا علــى وجــود أذ إعلاميــة

للرئيس المصري.

هذا الشريط غير المدقق والذي يوضح ارتباط عيسى بأوامر النظام المصري، دعى الكثيرين للتكهن بأن
عيسى كان يتحدث بلسان السيسي عند انتقاده للمملكة العربية السعودية، وهذه التصريحات قد
تمثل تحولاً في تحالفات مصر الإقليمية في أعقاب وفاة الملك عبد الله، حيث أشار عيسى في برنامجه
هذا الأسبوع، أن الملك السعودي الجديد سيأتي “بإدارة جديدة، وهذه الإدارة سيكون لديها سياسة
خارجيــة جديــدة”، وعطــف عيسى هــذه التغيــيرات الجديــدة في القيــادة الســعودية علــى تغــيرّ موقــف
السعودية من الإخوان حين قال “السعودية أصبحت أحد حلفاء جماعة الإخوان المسلمين”، وهذه
الخطوة تعتبر خروجًا عن السياسة السعودية السابقة التي كانت تعتبر الجماعة “منظمة إرهابية”،

تماثلها بذلك مصر والإمارات العربية المتحدة.

إن الرأي الذي طرحه عيسى حول تغيرّ نظرة السعودية تجاه الإخوان المسلمين، يتزامن مع تصريحات
صادرة عن مصادر مقربة من الحكومة القطرية – الحكومة المعروفة بتأييدها للإخوان – تشير إلى أن
كثر انفتاحًا على المصالحة مع قطر تنظر إلى قيادة الملك سلمان في المملكة العربية السعودية بأنها أ
تنظيــم الإخــوان، حيــث صرحّ مصــدر قطــري رفيــع المســتوى لم يكشــف عــن اســمه لوكالــة رويــترز بقــوله
“خلافًا لمصر وللإمارات العربية المتحدة، فإن القيادة السعودية الحالية مدركة بأنها لا يمكنها مقاطعة
الإخـوان بهـذه البساطـة، كـونه لا يمكـن إزالـة الأيـديولوجيات بـالقوة، ولهـذا السـبب تعـد إعـادة إنشـاء

الاتصالات أمر ضروري بالنسبة للسعودية”.

عيسى في عرضـه الأخـير سـخر مـن المملكـة العربيـة السـعودية، ولكنـه بالمقابـل أثـنى بشكـل خـاص علـى
الإمــارات، الحليــف المقــرب الآخــر مــن مصر وأحــد الــداعمين المــاليين لحكومــة الســيسي، حيــث وصــف

دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها “دولة مهمة ومحترمة وكبيرة ذات شعب رائع”.

هذه الإشادة غير المسبوقة من قِبل عيسى بالإمارات، يمكن ربطها مع الموقف الإماراتي الذي انتقد
ــم نســب هــذه الانتقــادات لحكومــة ــدة في عهــد الملــك ســلمان، حيــث ت الحكومــة الســعودية الجدي
الإمـارات بطريقـة غـير مبـاشرة أيضًـا، وهـذه المـرة مـن خلال موقـع أخبـار إمـاراتي يعتـبر مقربًـا مـن حكـام
يــة مــؤخرًا تعيين الأمــير محمد بــن نــايف نائبًــا لــولي العهــد الأمــير البلاد، حيــث انتقــدت شبكــة إرم الإخبار



مقــرن، ووفقًــا للشبكــة، فقــد اتُخــذ قــرار تعيين بــن نــايف “بالمخالفــة لنصــيحة مجلــس البيعــة” وهــي
الهيئة التي شكلّها الملك الراحل عبد الله لتحديد خلفاء المملكة، وأضافت الشبكة في تقريرها “يجب
أن يتم اختيار الشخص الذي يشغل دور نائب ولي العهد بناء على قرار من مجلس البيعة”، ولكن
علـى الرغـم ممـا تقـدم عـادت الشبكـة لتقـول “مـن المرجـح جـدًا أن يكـون الأمـير محمد بـن نـايف قـد تـم

اختياره بالاتفاق مع مجلس البيعة”.

تمت تغذية الشائعات التي انتشرت حول الخلاف النا بين الرياض وأبو ظبي من خلال حقيقة أن
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم لم يحضرا جنازة الملك
ــر للكاتبــة دعــاء ي ــار اللبنانيــة بتقر عبــد الله في الســعودية الشهــر المــاضي، حيــث ذكــرت صــحيفة الأخب
سويدان أن محمد بن زايد – وهو الحاكم الفعلي للإمارات – أمر فقط حكام الشارقة وعجمان ورأس
الخيمة لحضور تعزية الملك عبد الله، ووفقًا للصحيفة، كان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد غاضبًا من
التطورات التي جرت صبيحة يوم دفن الملك عبد الله، حيث ذكر التقرير “الدفعة الأولى من الأوامر
الملكية تعارضت مع رغبات بن زايد، حيث تلقى الأخير ضربة موجعة بتعيين محمد بن نايف نائبًا لولي
العهد، وطرد خالد التويجري من الديوان الملكي، واستبعاد متعب بن عبد الله (ابن الملك الراحل)

من المراكز الثلاثة الأولى”.

بحسب أوساط خليجية، فإن ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد هو في خلاف طويل الأمد مع نائب ولي
العهد السعودي محمد بن نايف، ويرجح أن هذه الخلافات تعود – جزئيًا – إلى التعليقات التي أدلى بها
، بن زايد عن والد الأمير محمد بن نايف؛ ففي لقاء مع مسؤولين أمريكيين قبل غزو العراق عام 
يــز آل ســعود لــه صــفات تشبــه القــرد، حيــث أشــارت برقيــة قــال بــن زايــد أن الأمــير نــايف بــن عبــد العز
دبلوماسية سرّبها موقع ويكيليكس إلى هذا التعليق بقوله “محمد بن زايد كان ينظر بدونية لبعض كبار
ير الداخلية السعودي نايف بن عبد حكام آل سعود، حيث سخر من الطريقة التي يتلعثم فيها وز
يــز، وأشــار إلى إنــه حينمــا يــرى نــايف يترســخ لــديه الاقتنــاع بــأن دارويــن كــان محقًــا حين قــال إن العز

الإنسان انحدر من القرد”.

في خضم هذه التكهنات التي تشير أن مصر والإمارات العربية المتحدة الآن في علاقة متوترة مع المملكة
العربية السعودية، يبقى من غير الواضح ما إذا كان الدعم المالي من الدول الخليجية الغنية سوف
ــا في مصر هــذا الأســبوع أن المملكــة العربيــة يســتمر في دعــم المــوارد الماليــة المصريــة، حيــث أفُيــد محليً
السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت يعزمون على إيداع مبلغ  مليار دولار في مصر قبل
مـؤتمر مـارس الاقتصـادي المزمـع عقـده في شرم الشيـخ، ولكـن هـذه الآمـال بـدعم الاقتصـاد المتعـثر في
القــاهرة تحطمــت عنــدما نفــى مســؤولون كويتيــون وإمــاراتيون يــوم الجمعــة المــاضي الشائعــات حــول

إيداع هذه المبلغ في الحسابات المصرية.
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